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مجاه الللد ةم الك 


[1] [سيد الاستغفار]: 
عن شداد بن أوسء» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سيّد الاستغفار أن يقول العبد: اللهُمّ أنت ربّيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا 


على عهدك ووعدك ما استطعث» أبوخ م لك بالنعمة» وأبوغ لك يتنس فاعيز لي نه لا يغفِرُ الذنوب إلا أنت))» قال: ((إِنْ قالها بعدما يصبح موقنًا 
بهاء ثم مات» كان من أهل الجنة» وإِنْ قالّها بعدما يُمسي مُوقِنَا بها ثم مات» كان من أهل الجنة)). 


[2] [تكرير الاستغفار]: 


في صحيح مسلم من حديث الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة 
مرة)). 


قوله: ((يُغان)) معناه: يغطي ويلبس على قلبي» وأصله من الغين وهو الغطاءء وكل حائل بينك وبين شيء فهو غين؛ ولذلك قيل للغيم: غين؛ 
واستغفاره إظهار للعبودية والافتقار وملازمة الخضوع؛ شكرًا لما أولاه به 


[3] [تكرير التوبة]: 
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيّها النامئ» توبوا إلى اللهء فإني أتوبُ إليه في اليوم مئة)). 


وأمره صلى الله عليه وسلم بالتوبة موافق لقوله تعالى: ( يَيُهَا اِّينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله [التحريم: 8] أمر على جهة الوجوب, كما قال تعالى: 
( وَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعَا أَيّةَ الْمُؤْمُِونَ ) [النور: 1 وقال: ( وَمَنْ لَمْ يَثْبْ فَأَولَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ » [الحجرات: 1 ولا خلاف أنها واجبة على 
كل مَن أذتب. 


[4] [الجمع بين الاستغفار والتوبة]: 


وفي صحيح البخاري: ((والله» إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعينَ مرةً)). 
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فأولى العباد بالاجتهاد في العبادة الأنبياء عليهم السلام؛ لما حباهم الله به من معرفته؛ فهم دائبون في شكر ربهم؛ معترفون له بالتقصيرء ٠‏ لاا يدلون 
عليه بالأعمال» مستكينون خاشعون. 


[5] [الإكثار من التسبيح والاستغفار والتوبة]: 


ايك قلت : قلت: رك عور الع وت" منت لى علامة في أشن ذا راينها انها وإ ج11 1 
وَالْفَنْحْ ) [النصر: 1])) إلى آخر السورة» وفي رواية:((سبحانك ربّي وبحمدك. اللَّهُمَ اغفر لي))» وهذا الذكر يقال في الركوع والسجود. 


أو ستين يومًا. 


[6] [ختام الأعمال الصالحة بالاستغفار]: 
وقد أمر أت يختم عمله الخاص والعام بالاستغفارء فكان الاستغفار نهاية أمره.وقال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يجعل الاستغفار في 


خواتم الأمور فيقول: إذا سلم من الصلاة: : ((أستغفر الله)) ثلاناء وإذا خرج من الخلاء قال: ((غفرانك))» وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء 
المناسك ( د ثم أفيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّامنُ وَاممْتَغْفِرُوا اللَهَ 6 [البقرة: 9 ]. 


[7] [الجمع بين التوحيد والاستغفار]: 


قال تعالى: ( فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إل اللَّهُ وَامْتغْفرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) [محمد: 9 وقال: ( أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَامْتقيمُوا إِلَيْه 
وَاسنْتَغْفِرُوهُ ) [فصلت: 6 فهذان الأمران جماع الدين. 


ويروى أن الشيطان قال: أهلكت بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيت ذلك بثثت بثثت فيهم الأهواء, فهم يذنبون ولا 
يتوبون؛ لآنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 


[8] [التوحيد جماع الخير كله. والاستغار يزيل الشر كله]: 
وقد قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُتْثْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ © [النساء: 48]» فالتوحيد هو جماع الدين الذي هو أصله وفرعه 


وليّه» وهو الخير كله؛ والاستغفار يزيل الشر كله؛ فيحصل من هذين ‏ جميع الخير وزوال جميع الشرء وكل ما يصيب المؤمن من الشر فإنما هو 
بذنوبه. 


[9] [الاستغفار أمن من العذاب]: 


والاستغفار يمحو الذنوب فيزيل العذاب؛ كما قال تعالى: ( وَمَا كَانَ الله مَُذِبَهُْوَهُمْ يَستغْفِرُونَ ) [الأنفال: 33]. 


[10] [الا ستغفار في كل أركان الصلاة]: 
كان الذ الله عليه وسلم يطلب من الله المخ أول الصلاة فى الاستفتاح» كما فى حديث أ ة فى | ين» وهو قوله: ((ا 
ة في ة في ح» كما في بي هريرة الله 


اعد بيني ونين خطاناي» كنا باغقت بين المشرق والمقرسه اللهم نقّني من الخطايا كما يُنَقَى الثوبُ 0 اللهم عر 
بالماء والثلج والبَرّد)). 
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وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه كان إذا قام إلى الصلاة» قال: ((وجَّهْتْ وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيقًاء وما أنا من المشركين» إن صلاتي» ونسكي» ومحيايء. ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. وبذلك أمرث وأنا 

من المسلمين» » اللهُمٌ أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربّي وأنا عبدك: ظلمثُ نفسيء واعترفث بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاقء لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيّثئهاء »لا يصرف عني سيّئها إلا أنت» لبَّيْكَ وسعديكء والخيرٌ كُلَّه 
في يديكء والثدّرٌ ليس إليك؛ أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)). 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجّد قال: ((اللَهُمَ لك الحمد» أنت 
فيه قيمُ السموات والأرض ومن فيهن» فَاغفِر لي ما قَدَّمْتُ وما أَخّرْتُ وما أسرّزث وما أعلنْت؛ أنت المقدم, وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت))» 
وطلب الامنتخفار في الر كوت و السدود كما في ديت حااضة لصح أنها قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثِر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: ((سبحاتك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفز لي» يتأوّل القرآن)). 


وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كُلَهُء دِقَهُ وَجُلَهُ وَأَوَلَهُ وَآَخْرَهُ 
وَعَلانِيَنَةَ وَسِرَّة)). 


ويطلب الاستغفار بين السجدتين إذا قعدء ففي السنن عن حذيفة» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: ((ربّ اغفز لي» رب 
اغفِر لي)). 


وفي السذن عن ابن غباس: قال: كان رسؤل الله صلى اللاعلية وسلم يقول بين السجدتيق في صلاة الليل: (زوث اغفذ ليء وارحمتي» واجيرنيء 
وارزقنيء وارفعني)). 


وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهّد والتسليم: ((اللهُمَ اغفر لي ما قدَّمْتُ وما أَخَرْتُء وما 
أسررْتٌُ وما أعلنْتُ» وما أسرفْت؛ وما أنت أعلمُ به منِّيء أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت)). 


وفي الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلْمْني دعاء أدعو به في صلاتيء قال: ((قل: اللَهُمّ 
إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم)). 


فلم يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه» فعلم أنه كان اهتمامه به أكثر من اهتمامه بسائر الأدعية. 


[11] [استغفار الملائكة للمصلي]: 


عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الملائكة تُصلِّي على أحدكم ما دام في مصلّاهء ما لم يحدث: اللهم اغفر له» اللهم 
ارحمه؛ لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه؛ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة)). 


[12] [الدعاء بالمغفرة في صلاة الجنازة]: 


عن عوف بن مالك؛ يقول: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: ((اللهم اغفر له وارحمه وعافه 
واعفف عنه؛ وأكرم نزله؛ ووميّع مدخله؛ واغسله بالماء والثلج والبَرّدء ونقه من الخطايا كما نقيْت الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارًا خيرًا 
من داره» وأهلا خيرًا من أهله» وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -)) قال: «حتى تمنيت أن 
أكون أنا ذلك الميت». 
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[13] [استغفار النبي لآحاد الناس أو دعاؤه له بالرحمة سبب دخول الجنة]: 


ويميّز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استغفر لرجل كان ذلك سببًا لوجوب الجنة له» مثل أن يستشهدء كما في حديث سلمة بن الأكوع. 


لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حداء سلمة قال: ((من هذا السائق))» قالوا: عامر بن الأكوع, قال: ((يرحمه الله)) قال رجل من القوم: وجبت 
يا نبي الله» لولا أمتعتنا به. 


[14] [استغفارٌ النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أعظمُ عندهم من جميع الأدعية له]: 


كن او عو كر ا ا او ثريداء قال فقلت له: 


[15] [استغفار الملائكة للمؤمنين فقط]: 
وكذلك أخبر عن ملائكته أنهم يستغفرون للمؤمنين» وذلك أن المغفرة مشروطة بالإيمان» فلا تكون إلا لأهل الإيمان» قال تعالى: ( الِينَ يَخملُونَ 


الْعزْئن وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْت كُلَ شيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلَمَا فَاغْفِر لِلَذِينَ تابُوا وَاتَبَعْو قُوا سَبِيلكَ 
وَقَهِمْ عَذَاتَ الْجَحِيم ) [غافر: 7]. 


بخلاف العافية والرزق والهداية العامة» فإنها تحصل بدون الإيمان» فإن الكافر قد يهديه الله فيصير مؤمنّاء وقد يُعافيه ويرزقه مع كفرهء وقد 
يُجاب دعاؤه» والمغفرة إنما هي للمؤمنين» فهي النهاية. 


[16] [ترك الاستغفار للمنافقين]: 
قال تعالى في المنافقين: ( اسْتَغْفِرْ لَّهُمْ أؤ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ شَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ هَلنْ يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ ) [التوبة: 80]» وقال: ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 


أَمْتَغْقَدُ ت لَّهُمْ أمْ َم شَنْتَعْفا لَّهُمْ 2 [المنافقون: 2.6 وفي | لصحيح أنه صلم على ابن أحى وألبسه قميصه؛ وتفل في فيه وا ستغفر له ثم قال: 
((وماذا يغني عنه ذلك من الله؟)). 


وكذلك استغفر للذين اعتذروا إليه لما رجع من غزوة تبوك؛ ثم أنزل الله فيهم بعد ذلك ما أنزلء فلم ينفعهم ذلك. 


[17] [ترك الاستغفار للمشركين]: 


قال تعالى: : ( قد كائث لَكمْ أمنوَةٌ حَسئةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذ قالوا لِقَوْمِهمْ إن بُرَآء مِنْكُمْ وَمِمَا تعْبْدُونَ مِنْ ذون الله كمَرْا بِكُمْ وَبَا ْنا نكم 
الْعدَاوَة وَالْبَعْضَاءُ الذاكتى تزينوا بارحم إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأمْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِك لَكَ مِنَ الله مِنْ شيْءٍ » [الممتحنة: 4 فأمرهم الله 


5 ا 5 7 55 50 5 5300 51 5 ع. ا أ 3 5 5 .ع. 
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((استأذنت ربي في الاستغفار لامّي فلم يأذن لي» واستاذنته في أن أزور قبرها فاذن لي)). 


وفي الصحيح أنه قال لأبي طالب: ((لأستغفرن لك ما لم أنه عنك))» فأنزل الله: ( مَا كَانَ لِلنَبِيَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أنْ يَسسْتَغْفِوُوا لِلْمُشْركينَ وَلَو كَانُوا 
أولي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أْصْحَابْ الْجَحِيم ) [التوبة: 3 ]. 
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فإذا كان استغفار الإنسان لغيره لا ينفعه إلا مع الإيمان» بخلاف الأدعية المروية في هذا الحديث من العافية والرزق والهداية والرحمة:» إذا أريد 
بها رحمة الدنيا أو الرحمة من الدين تصيب الكافرء وأما إذا أريد بها أنه لا يعذب أو يدخل الجنة فهذا لا يصلح. 


[18] [استغفار الإنسان أهم من جميع الأدعية لوجهين]: 


أحدهما: أن استغفاره لنفسه يغفر له به جميع الذنوب إذا كان على وجه التوبة» حتى إن الكُفَّار إذا استغفروا لأنفسهم نفعهم ذلك» وكان سبب 
نجاتهم من عذاب الدنيا. 


والثاني: أن عذاب الآخرة إنما يُنجي منه الاستغفار مع الإيمان» وهذا أيضًا من خصائص التوحيدء فإن المكلف لا ينفعه توحيد غيره عنه؛ ولا 
يُنجيه ذلك من عذاب الله عز وجل؛ بل لا يُنجيه إلا توحيد نفسه» ولا ينفعه مع عدم التوحيد الاستغفار عنه؛ بل لا ينفعه إلا استغفاره الذي تضمّن 
توحيده وتوبته من الشِّزك. 


فصار الاستغفار مقرونًا بالتوحيد من البداية» ولا تقبل النيابة فيه ولا يهدى إلى الغير إلا إذا أتى هو به؛ فإذا كان هو من أهل ذلك نفعه حينئذٍ ما 
يريده غيره من ذلك؛: بخلاف الأعمال والأدعية التي تفعل عن الغير وتهدى له وإن لم يأتِ بأصلها. 


وإنما كان الاستغفار هو النهايةمن العبد؛ لأن الذنب لازم لجميع بني آدم. 


[19] [كمال المؤمنين من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين في التوبة من الذنب والاستغفار]: 


قال تعالى: ( إِنّا عَرَصَئْنَا الْأَمَانََ عَلَى السّمَاواتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْحبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) 
[الاحزاب: 702] إلى آخر السورة» وقد أخبر تعالى أنه يُبدل سيئات التائب حسنات» وأنه يفرح بتوبة العبد اشد فرح يقدر. 


فالذنوب إذا كانت مغمورة بالحسنات لم يعاقب صاحبها بالنار؛ لكن يكون تأثيرها في تفاؤت الدرجات؛ فأعلى الخلق منزلةً العبد الذي غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخَّر. 


وهذا وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الطالبون للشفاعة منه يوم القيامة حيث قالوا: يا محمدء أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد 
غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّرء اشفع لنا إلى ربّكء ألا ترى إلى ما نحن فيه. 


وجعل ذلك هو السبب في كونه يكون شفيع الخلائق؛ لأنه لما غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر لم يبق يحتاج إلى أن يشفع لنفسه ويستغفر» 
فأمكنه أن يشفع لغيره» بخلاف من يقول: نفسي نفسيء فإنه يكون محتاجًا إلى الشفاعة حينئذٍ لنفسه ويستغفر لنفسه» فلا يشفع لغيره في هذا المقام» 
وإن كان يشفع بعد ذلك. 


وهذا كله مما يؤكد أمر الاستغفار ويُبِيّن أنه نهاية الأمرء وأن السائر فيه هو من سائر السابقين» فتكريره يُوجِب من ذلك ما لا يوجبه غيره؛ والله 


أعلم. 


. حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/10/1445ه - الساعة: 17:5 


55 /الاستغفار-فضائل-وضوابط-وقواعد/512112/0/159474/أ 2.5 كان |2 ./لالنا/نا//:5مخاط 


